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حفظه الله تعالي 
ترجمها إلي اللغة الفؤرنسيّة و أعحّها للدّ 
َة و أمسّها للّشر 
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بُو فَمِيمَة عبط الرحمن اليجَائي 


په حلي َة بعت هه 
طرکھے خض المُخْمِنِين -جزاهو الله خي - 


الطّبعة الأولى: 57*97 ١/1١1١٠م‏ 


جميع الحقوق محفوظة إلا لمن أراد طباعة الكتاب للتوزيع 


الخيري دوت تغيير أي شيء من محتواه 


لأيّ استفسار أو اقتراح يرجى الاتصال على العنوان التالي 
scienceislam@hotmail.fr‏ 
للإطّلاع على هذه الرّسالة على شبكة الإنترنت 
ندعوكم لزيارة موقع الشيخ عبد الغني عَؤْسَاتٌ حفط ال : 
http ://www.aoussat.com‏ 


أخي الكريم؛ أختي الكرهة ! 


بعد مطالعتك لهذه الزسالة امنحوها لغيرك لستفيد 
منها؛ وكذلك ادعوا من تعرفون بالزفق وال حكة إلى 
احق اني فهاء وإله من حفك أن تطبعوها وتو عوها 


مجاناء لکن دون أن تغيّروا أيّ شيءِ منها... 


وجزآم الله خيرا 


مقدمة الترجمة 
الْحَمدُ لله الذي علق الإنسانَ وعَلَّمهُ ما ل يكن يَعلّمء والصّلاهُ 
والسّلامُ على حير مَن بَلْعّ وعَلْم؛ محمد بن عبد الله صَلَى اله 
عليه وسَلْمَ؛ وعَلى آل بيه الطاهرين أولي اللوم والجكم» وسَائِرٍ 
صحابته الميامينٍ دوي القضّائل والمتاقب واليمَم» الَّذينَ حَاطبَهُم 
رشا حل وعَر شَاهِدًا كم بِالخَيريّة والإِعَانِء ومَادِحًا أمرحُم 
ەو 38 م 1 ا نر مرو 
بالمعرُوف تبارك وتَعالل: ۾ تم 
َد جت نا ون بالمعروفٍ وهو بک عن ألم 2< 
0 [آل عمران: .]١١١‏ 
بَعْدُ؛ فَإِنَّ مِنْ حير الأَمُورٍ الي يَسعَى لِتَحْصِيلها 
العْمَلاءُ الأَنْقِيَاءُ ويَقْضِي الأَعْمَارَ في بها وتشرها العُلّماءً 
العَامِلُونَ الفُضَلاء؛ العلم الشرعي الذي ينبي على الكتاب 


والسمّنّةٍ بهم السَلَفٍِ الصّالِح قم ا ققد ت ت 
في إثباتِ فضلٍ وشَرفي العلم وأهله من فقة في الدّين واستّنار به 
في سَعْيهِ إلى رَبّ العَالّمِينَ دَاعِيًا إليه ون على ّمه ۾ وَالعَمَلٍ 
به وگذا تشره وتعلیمه غَيرَهُ من للم قال اه سان 


و e‏ عبس ا و 


وتعالى + لکل یسوی الزن يعاو ور د بعلمو تما يت أو 
OE‏ [الزمر: 13» وقال تعالى : # ویلک الْأَمَسلُ 
ضرا لِلنَا وَمَا يعَّها إل الصييموي ا [العنكبوت: 
٤۳‏ وقال تعالى : + إِنَّمَا تی آله من عادو اؤ 0{ 
[فاطر: ]۲٢‏ » وقال تعالى : ©#وَمَوَقَ كل ذى يلو ليم 


ش4 |يدسىق: ]| , 


وقال الت صَلَّى اله عليه وسَلَّم :"من سَلَكَ طرق 
يَطْلْبْ فيه عِلْمَا سَلَكَ به طَرِبقًا من طُرْقٍ الِنَدِ ود الملائكة لَنضَمْ 
أجْبحَتَهَا طالب العم لِرضى الله عن وان العام لَيَسَْغفِرُ لَهُ من ف 
السّمَاوَاتِ وَمَنْ في الأَرْضٍ حَتَّى الجيتان في جَؤْفٍ المَاءِ. ون فَضْلَ 
العام عَلَى الايد كَمَضْلٍ القَمَرِ لَبَْهَ البَدرِ عَلَى سَإئْر الكواكب؛ فَإِنَ 
العْلَمَاءَ وَرََةُ الأَنِيَاءِ وإِنَّ الأَنبيَاءَ لَمْ يُوَرنُوا ديتارا ولا دِرْهَمًا وِنَمَا 
وروا العم فَمَنْ أَحَدَهُ أَحَدَ بِحَظٍ وافر". رواه أبو داود» وابن 


ماجه وأحمد وغيرهم. 

قال ابن ھا جْمَاعَةَ رهه الله مستنبطا فضل العلماء من هذا 
الحديث: "وسيك ذه الذرحة يحدًا و مَخرَاء و بمو التبة شا 
و ذكرّاء فكما لا رنب قُوقَ رُتبَة النُوّة فلا سَرَفَ قوق شرف 


وارثِ تلك الرتبة"" 


وقال رة اله في فَضْلٍ طَلَبٍ العلم و انتفاع من يَطلية 
ِدُعاءِ مَن يدعو لَهُ مِنَ الملائكة وَغَيرِهِم :"و اعلم أله لا رتب 
ارون وى Eg O‏ 
تَضّعْ أحبحتهاء و إِنَّه لتاقن في دَغاءٍ لحل الصاح أو مَن 
يُظَنٌّ صَلاحة فَكَيْفَ بِدُعاءٍ الملائكة...". (ِيُنظّر في "تذكرة 
السّامع و المتكلّم في أدب العلم و المتعلّم", للعلامة بدر الدّين 


أبي عبد الله بن جماعة الكناني» ص ٤١‏ و .)٥١‏ 


فلا شك أن هذا يما يَستَدعِي العَزمَ و التَشْميرَ على 
سَاعِدٍ اليد وإعْمالٍ الحم طَلبًا للعلم» فاليدَارَ البِدَارَ إلى العلم 
علا ودِرَاسَةٌ وطلباء لیس من يَعْلّم كَمَن لا يَعْلم؛ وكُلّما ازا 
الإنسانُ عِلمًا ارتقعٿ عَنه صِمَةُ ابهالة الي ولد يما وَالَ غنه 


o 


اهل ؛ وَكُلّما رال عنه المتهزء افترب من مَوْلَاهُ سُبْحَانَهُ وتعالى 


وكان أهلا هلا لإِكْرَامِهِ وَإِنْعَامِهِ وتَفْضِيلِه قال الله لله تعالى : يرع 


الد ماين وا بن أوثواأ لم ميدي £ [ [المحادلة: ]١١‏ . 
أجل هذه المحاني السّاميّةِ والمقَاصِدٍ العَالِيّةَ حاءث 
ذه الرَسَالَهُ اللَطِيَفةُ في مَبْتَاهاء ادكه والعَزِيرَةُ جِدًا في مَغْناها 
الي اها شَيْحُنا المَاضِلْ عبد الَو بن الحَْسَن عَوْسَاتْ - 
حَفِظهُ الله تعالى- مُذَكُرَا إحوائة المسْلمينَ» والشّبات بوجو 
خاصء بم اله في الدّينٍ وفضل العلم وشرفه؛ ينوا فيها 
لر وليَسْتِرُوا يما فيها مِنْ عِلم ودَعْوَةٍ إلى الخيرٍ والأَنْرِِ عَسَى 
له -تَبَارَكَ اسمة- أَنْ يَشْحَدٌ يما اليم وتَرْقّى ها العَرَائِم إلى 
أغلى الم قبالملم افع والعمل به تكو حير أ عرقنها 
لمم قال الله تعالى: رکم َر امَو أرجت لاس امون 


پالمعڙوني هوت ڪي المبحكر وينو يلو © 4 [آل 
عمران: .]١١١‏ 

وي الأخير سال الله تبارك وتعالى بأسمائه الحشنى 
وصفاته العُلى ا ينم بمَِهِ والرسالة فعا كر وتدغوة شيحالة 
أن يجري مُوَلمَها -شَيحنا عبد الع عَوْسَاتْ- حير اللخزاء على 
تداق قي مخ نصح وبين من فَضْلٍ العلم وأهله وطلاب 
ځا مئه لم أَنْ يَسْعَوًا في خَحْصيله وان يَكُونُوا مِنْ رُوَادِهِ 
والْمُهتمين به كما تَسأَلَهُ سُبْحائة أَنْ يُلْهِمَهُ التَّوفِيِقَ والعَؤْنَ فيما 


يُقَدَمُهُ من جُهودٍ مُتواصلة في تَوعِيّة المسلمين ونَشْرٍ سن هذا 


أبو ففهة عبد الرحمن الجا 


اي ليلة الأحد ٠١‏ مُحرّم ١٤١١‏ 


3 98 15 3 ت 2 5 ل 
إن الحمد لله نحمَدَهُ وتَستَعيئةُ وتَسَتَعْفِرُةُ وتَعوذ بالله من شرور 


اشا وشات أعمالناء من تيده ا م 


ما بعد : فد الله تعالى ما قَضَّلَ شَيئًا على عير إلا وگان ذَلكَ 
القاضل الْمُمَصمَّكْ يَتَضَّمَنُ مِنَ القضائل المَاجِرَة والمسائل الفَاضِلَة 


لقي يتَعَدّى نَفْعُها ويَتَوَسّعْ حَيْيُها أكثرٌ من غَيرها. 


و العلمَ يَقَعُ 2 التاس کنر من غيرو وحَاحَتهُم إِلَبه ع 
أعظَمُ من حاجتهم إلى العام والشّراب؛ قال الإمامُ أَحَدُ رَحَهُ 
الله : "الاس إلى العلم و مِنْهُم إلى الطّعام والشّراب لأَنَّ 
التخل يحتاح إلى الطَّعام أو نين وحاجَتّةُ إلى العلم بِعَدَّدٍ 


1 6 


10 


واشتغاُم به -العلم- . من أَفضّلٍ الطّاعات وأعظم 
القئبات ِد هو عِبادَةٌ مِنَ العبادات؛ قال ب تعض أَهلٍ العلم : 
"العلمُ صلاه الس وعبادَةٌ القلب"» وهو أَفْضّل ما تُشْعَكُ به 
الأوقاث وَثيِدّل ف شيل صله اهود والطافاك؛ فة يال 
العبدُ أَسْىَ الدَّرَحاتِ وأَنْمَى الْمَقاماتِ قال الله تعالى : 
od‏ 2 ص روه رھ را لعل ED‏ 3 
یر فع أله | الزين اموا تک لذن أو چ لوو دحت 4 
[بجاد: ۱١‏ ]ءوقلتال: ریم درت ن غا (2) 
4 [يوسف: 7١‏ ]؛ ولَهُ مِنَ الله بِدَلِكَ أفضَل التُشْريفاتِ وكا 
علا ليجل لشهادتِ قال تعالى : +( هد الله أنه کک لک 
3 200 وى مه > مع 22 .ل ج ساسم سس له 
لا هو والملتيكة واولا عر كيم بِالْقَسْل ا لَه إل هو 


لْعبرٌ الحكير (©4 [آل عمران: ۱۸] » وناهيكَ بما 


11 


شرق وه فضا وی به ع وفَحراء كيف لا وقد كر الل تال 


والعِلْمُ عة الحَشْيّة عند العُلّمَاءِ؛ِ قال تعالى : :7 


5 03 el 


قد 

: 2 ه-ه حو وه ET‏ ور م 
يخشى الله من عبِادِهٍ العلموًا 0{ [فاطر: ۲۸] » وهو نور 
ُهْتَدَى به في ظلّماتِ الشّكُوكِ والحهالاتِ وسَكينة للقُلوبٍ 
والثفوس وحافظ من كَل ما يَشُويما ويُشَوّهُها مِنَ الشبهات 

والشّهّوات. 
وَكَذلِكَ العلمُ هُوَ الأسامن الأَعْظم لتميع المعَامَلاتِ 
والشَرْط الأَلَْمْ لِصِحَةِ الأغمالٍ والأَقُوالٍ وعَامة التَصَيُفاتِء وهُو 
مِفْتاحح باب كل ذَلِكَ مِنَ العباداتٍ والطّاعاتٍ قال الله تعالى: 
ر اعام آنه لآ إِلهَ إل اه )4 [مّد : ۹ + 


بالعلم وما ذَلِكَ إلا لِعَظمته وشرطيته وعَلى هذا بَى العْلَمَاءُ 


.- خرصيو س هه 
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ااا ا ار البْخار: 


5 


ع 


رَه الله في صَّحيحِهٍ "باب العِلمُ قَبْلَ المَوْلٍ والعَم 


فالعلم هُوَ الدَافِعُ الْمُوَحَهُ 4 إلى فِعْل الصّاعاتِ وَكُسْبٍ 
الحَسّناتء والماِع الصَارِفٌ من المعاصي وغل السَيماتِ؛ ووم 
العبدِ في هَذِهٍ الحياةٍ وسَبيلة الْمُوصِلْ إلى النّاتِ قال صَلَّى الله 
علو وسم : "من سك طَريًا َس فيه ما سل الله له 
به طريقا إِلَى الجن" روا مُسْلِة؛ وإِنَّ نَوَابَهُ يََفَغْ صاحبَةُ في 
حر لات ا ال ار 
مَاتَ إِبْنْ آدَمَ إِنْمَطَعَ عَمَلْهُ إلا من ثلاث؛ صَدَقَةٌ جَارِيَة أو 
لم يُنْتَفَعْ به به أو و وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَه" روه مُسْلة؛ ا 
ا وان اهلا لير 
لله وحديراء قال صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم : " مَنْ يُرِدِ الله به خَيْرًا 


ُفَقَهْهُ بُفقَهْهُ في الدّينٍ" رَواةُ البُحَارِي ومُسْلم. 
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فبالعلم يُعْرَفُ الله -أسماءة وصفاتة وأفعالةُ وآلاءة- 
ويَهنَدِي إلى صِراطِدء وبالعلم يَهِنَدِي إلى التَفرِيقٍ بَيْنَ حلاله 
وحرامه» وبالعلم يَهَِدِي العبِدُ إلى القَْقِ بيْنَ الأخكام الحشمة 
-التَكُليفِيّة الشّْحِيّة- التَابعَةِ لتميع حَرَكَاتِهِ وسكتاته؛ فَالعِلَم 
مِفْتاح صَلاجه وباب سَعَادَتِهِ فبالعلم يَتَوَصّلُ العبدُ إلى إِحْقاقٍ 


ما يتف وانقاع ها اة 


لما كائث فوا العلم اتر من أن صر وأَشْهَر من 
ن تُذكرء مُتُعرَفُ ولا تُذْكرء وعَلَيْها العَبْدُ ريه يَشْكُرء ولل مَن 
عَلَّمَهُ الاس أَهْلٌ الماء والْأَرْضٍ والحُوثُ والثْمْلُ يَسَتَغْفِر ومن 
أخل ْله وبلوغ قِمّته وتحصيل فَضَلِهِ وتَحْقيقٍ حبر أَمَرَ الله العباد 
باعل ویرت د ا وكذ] ا أطرت القلق عسل :اله 


مدوم ور 


لملك 


ت 


و 


عليه وسَلّم بالاستزادةٍ مِنْهُ فقال تعالى : لإ تل أله 


14 


أب 


مرا وق كدي ود مجو وس 


الحق وا جل بِالْضُرءَانِ من قبل أنية يفصو إل وح 
َكل زب دَفِ علا [طه : ]١ ١٤‏ 


1 


ولو كان هناك شىء أَفْضَلْ من العلم لَسَأَلَهُ رَسُولُ الله 
صَلَّى الله عليه وسَلّمِ رَبَهُ وطلّب اياده منْهُ هَلَمَا كان العِلمُ 
و الأثياك عالوا له ن واو و ف 
َالرَسُولُ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلّم مَضّى في تُحقيقِه استرادةً وطلبًا 
وسيّدُنا مُوسَى اَذ في سيل ليله وتحْصيلِه طريقة في البَخرٍ 
عَجَبا تال لمعيه : فال له موسي هَل نيک علج أن 
لمن مِمَاعْلَمَت رشا © £ [الكهف : :1] . 


وكذَّلكَ تحكل الكلفف الالح في سبيله ما اعكرضةم 


مِنَ الشَّدَائِدٍ والعَمّباتٍ وبَحاورُوها حزم وجلم 52 و في خحَمُلٍ 


15 


ما فيها من آلا لما جدود بعتها من آمل وخسن مال وذلك 
هو درب الأعلام وسِيرَتّهُم حافِلةٌ بهذا ومَناقِبُهُم فاضِلَةٌ فيه 
وإحازاتهُم فاخرةٌ به فَلَهُم شرف استحقاقٍ لميراث الأنبياءِ 


وكانُوا په عُلَّماءُ وله أُمَناءٌ ولِتَحَمُّلِهِ وبَذْلِهِ حُلَماء تُرَهائ» فَكانَ 


حَنّهُم : فيه ظاهِرًا وحَظُّهُم وافنا قال صَلَّى الله E‏ 


و 


"العْلَماءً وَرَنَةُ الأنبياءء وإِنَّ الأنبياء لم يُوَرَنُوا دينارًا ولا 
رما ولكن وَرَنُوا العلم, فَمَن أ 


0 2 


حَذَهُ أَخَذ بحَظٍ وافر' . رواه 


4 


فَكانُوا حَمًّا عُدُولاً في تَمُلِهِ وبذلِه وعَلَمُوهُ غَيرَهُم گما 
تَعَلَموهُ من عَيرهم» فَبَذْلوا فرام وقضوا أوقاتهُم وصرفوا همهم 
إلى تصفيته من کل شائيّة وفوا عنه کل ما ليس لَه صِلَةٌ نابت 


قال صَلَّى الله عليه وسَلّم " يحمل هذا العلمَ من كل حَلَفٍ 
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عُدُولْهُ يَنْفُونَ عنه تحريف العَالِينَ وتأويل الجاهلينَ وانتحالّ 


بوه عب ا 
EE ۱‏ 


أخرجه الخطيب وغيره. 


عد كة هذا الذي ذَكْرنَاةُ من فَضْلٍ العلم وشَرَفٍ 
دوي حالاً ومآلّاء نيا وأخرى» هل يستوي العْلَماءُ وغَدِيُمُم من 
يسوا بِعْلَماء؟ فلا شك في كُويم لا یسوون في نَظْرٍ الحكماءِ 
الأَلَِاءٍ لان الَا ۾ يَسيرُ على نُورٍ مَن رَه يتما عَيُر العام كُمَن 
يشي في الظُلّماتِ بَعضها قوق تعض ليس يخارج منها إلا 
استنار ينور العلم؛ فالعلماء في أعلى الدَّرَحَاتِ والحهلاءُ في 
أَسمَلٍ الدَركاتٍ فلا يستؤون إذا أ دا ! قال الله تعالل : قل هَل 

م ے وس ے رو سس رورو رق مس ریو رمج 2> 

یسوی لذن يعون وار لا يَحلمُون نما تدر ووأ دلبب 


.]٩ [الزمر:‎ 4 00 
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فالعلم العلمّ عِبادَ الله إذ العلم جماع المنافع وترجمان 
الخبر والصّلاح مراجع؛ فاصدقوا في الطلب وأخلصوا لله في 
القصد فذانِكَ شَرطَانٍ مُهِمّان نافعان وله من کل زلل أو خلل 
مانعان» ومن قواصم الطريق عاصمان والله حسبك وعليه 
التكلان. 
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